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لصم صميم وتنفيل : أمال صفوت الأ لفى 
. الططبعة الثالئة 


مدينة كمبردج بانجلترا على عقد المؤتمر الدولى الثامن فى 
مصر عام ١1599‏ بمناسبة مرور مائتى عام على الكشف عن 
حجر رشيد . ويجئ هذا الكتيب بمثابة وسضة سريعة عن 
المكان (رشسيد) وعن الزمان ١799(‏ تاريخ الكشف عن الحجر) 
وعن الانسان العبقرى الذى فك رموز اللغة الصرية القديمة 


أمين عام لمجلس الأعلى للآثار 


بض رس 


هله امسا 


الشسمية على الكنابة > المصرية هو المؤر2 "١‏ الأشريقى كليممت ال 


والهيروغليفية عبارة عن علامات تصويرية تكتب أفقية ورأسية وتمثل 
أشكال الطيور والحيوانات والأشكال الادمية والأدوات المستخدمة فى الحياة 


استخدمت اعتباراً من عصر الأسرة الخامسة والعشرين وحتى أواخر 
العصوز الرومانية (6الاق ا كم وهذه المرحلة أطلقت على الكتابة 


والضرائب بالاضافة إلى المؤلفات الأدبية . 

0 وأطلق هيردوت تسمية (ديموطيقية) على شه الكتاية وهى ت تسمبيه 
إعريقية مشدقه 2-1 كلمة اموس ) أى (شعبى) . 
واستخدمت اعتباراً من القرن الثالت الميلادى حتى القرن السادس عشر 
. وتعتبر هده المرحلة آخر مراحل اللغة المصرية وتسمبة مية (القبطية/ مشتقه من 
الكلمة الإغرية بقدة (05ام:رونة) النى أطلقت على مصر . 


محاولات فك رموز اللغه قبل اكتشاف حجررشيد 


أوقف الامبرطور الرومانى (جستنيان) العمل بمعابد إيزيس فى فيله 
بأسوان فى 54م كما منع استخدام اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) 
وعلى الرغم من استخدام اللغة القبطية - المرحلة الأخيرة من مراحل اللغة 
المصرية - فى الكنائس إلا أن الناس نظروا إلى كتابات المعابد نظرة غموض 
وإبهام . 

وقبل اكتشاف حجر رشيد جرت محاولات عديدة من أجل معرفة اللغة 
المصرية » وفى البداية نظر المؤرخون الإغريق إلى صور الكتابة المصربة 
على المعابد والمقابر سواء كانت أشكال ادمية أو حيوانية - على انها رهور 
غامضة وأكتفوا بالاستماع إلى المرشدين من كهنة مصر . 


ومن هم المحاولات التى سبفت الكشف عن حجر رشيد هى 


-١‏ ا مؤرخالإغريقى خايرمون 


-١‏ ا مؤرخ كليم السخدرى 
حذا حذو؛ حورابالو, واستطاع أن يدرك طبيعة اللغة ولكن رأيه كان 


المصرية القديمة وهر أول من قاء بذلك ويعتبره الباحثون بأنه شامبليون 
فيما بعد . 
أمده صديقه ( بيترو دي لافالي ) بالمخطوطات القبطية التي أحضرها 
من مصر حيث استفاد منها كثيرا . 

لم يخطو كيرشر خطوات كبيرة لأنه سقط في بئر الخيال فمثلاً عندما قرأ 
اسم الملك ريس أحد ملوك الأسرة السادسسة والعشرين - علي إحدي 
تِ الرومانبية وكان أسمه ٠ ١‏ حعع إيب رع ؛ أي ٠‏ مسعد قلب رع ٠‏ قرأه 
وترجمه علي النحو اللي . 
؛ إن مزايا أوزوريس المقدس يمكن إدراكها بواسطة احتفالات مقدسة وعن 
طريق سلسلة من الجن حتي يمكن الحصول علي مزايا النيل ٠‏ . 
٠‏ وظلت هذه المحاولات تتراوح بين الوصول إلي بدء فك الطلاسم والسقومط 
في هوة الخيال .. 


وانتظروا كتابات بخطوط قديمة ومعاصرة تحاول أن تسأعدهم علي فك 
هذه الطلدسم آ 0 < 00 


رهو ما حدث ث فى آواخر القرن الثامن عشر عندما اكتشف حجر رشيد .. . 


اكتشاف حجر رشيد 


س 


بمدينة رشيد والتى تعود لحمصر 
تفرقة بينها وبين قلعة قايتباي بالاسكندرية - عر الضابط الفرنسي 


بوشار) على حجر يحمل نقش بثلاثة < 
لي سمي هذا الحجر باسم حجر رشيد نسبة إلى مدينة 
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نناع قيام القوات الفرنسية بمحاولة توسعة قلعة - جوليان - القديمة 
الممالبك الجراكسة 


وسميت بقلعة فايتباى 
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عثر فيها علي هذا الحجر وأرسل بوشار هذا الحجر إلي قائد الحملة الفرنسية 


ابليون بونابرت والذي أرسله بدور. إلي المعهد العلمي المصري - مقر 


ولعبت الأقدار دوراً فيما يتعلق بمصير هذا الحجرء فلوظل الحجر فى 
المعهد العلمي المصري بالقاهرة لكان مكان عرضه الآن فى متحف اللوفر 
بفرنسا لأن المعاهدة التي عقدت بين الفرنسيين والانجليز في القاهرة كانت 
1 تقنضي جلاء الفرنسيين دون مصادرة ممتلكاتهم . 

ولكن ( مينو) الذي تولي رئاسة القوات الفرنسية بعد مقتل كليبر أخذ هذا 


الحجر معه إلي مقر إقامته بالاسكندرية وترك هذا الحجر مهملا في بيته بين 


وبعد اتفاقية الجلاء عام ١‏ - أاتفافقية العريش ' تم مصادرة حجر 
رشيد وشحنه الضابط البريطاني - هانشنس ٠‏ علي متن السفينة الانجليزية 


سر أما وزقة حوالي 941 كير جر 
وكثبت نصوص الحجر بثلانةه خطوط و هى 


-١‏ الهيروغليفية ولم يتبق من النص سوي أربعة عشر سطرأ وهي تطابق 
الثمانية والعشرين سطرا الأخير في النص الاغريقية . 


ويرجع ع إلى عام 135 ق.م بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولي لجلوس الملك 
اطليموس الخامس علي العرش ويشير القص إلي أفصال امك البطلمي علي 


١‏ القديمة رخط يبثل لغ البطائة 


لون من لم يوطي وك بار حجر رشي ل م 


1 
النص الإغريقى . 


ولكن أول من أدرك أن الكتابة التى بين الهيروغليفية والإغريقية هي 
كتابة مختصرة من الإغريقية هما الفرنسيان 


6 101111 ., آأعء هلا 1[معكول تنوه ل 


وجرت الحاولات على النحو التالى 


-١‏ عالم) لشلبيقة الفرنسيى سافستك رد ى سابى 


واتجه مباشرة فى عام 7١”‏ إلى النص الديموطيقى فى الحجر وقام 
صمل مقارنات ومضاهاة النص الديموطيقى بألنص الإغريقى واستطاح 
: يطليموس - الاسكندر - الاسكندرية ‏ 


-١‏ الديلوماسى السولياد ىأكريااد 


سا رعلى لهج سلفه - دى ساس - وركز على النص الديموطيقى ولكنه 


1 الديموطيقية لغة له حروف هجاءا 

وعلى الرغم من ذلك توصل إلى النقاط الهامة التالية 

أ - التعرف على نصف حروف هجاء الديموطيقية وذلك من خلال 
كلمتى ( المعابد - الاغريق ) التى وردت فى النص . 

ب - التوصل إلى بعض أسماء الأعلام فى النص الديموطيقى . 

ج - معرفة أحد الضمائر فى الديموطيقية وهو( سو) 


ولكنه لم يتوصل بعد ذلك إلى جديد لأنه لم يحرر نفسه من النظرية 
الحاطئة . وفى عام ١6١‏ كتب نتائجه فى خطاب إلى المسيو( دى ساسى ) / 


-١‏ الطبيب الم نجابرى وماس ولع 
قبل اتجاهه إلى دراسة اللغة المصرية كان درس الطبيعة والرياضيات 
وحصل على أعلى شهادة طبية فى إنجلترا وهى ( أف أرإس ) نم التحق 
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. ويؤخذ على يونج عدم توفيقه فى قراءة اللقب الرومانى - أوتوقراطور - 
وظنه إسم بطليموس يورجتيس . 


ل ل سرام يي لك ١‏ -: ب عر الم 0-6 0 2-1 . ١‏ 
0 2 ا 1 0 . :0 اي اميس سما لاالل كرتن ٍ. لالس كر 5 - 2 ك-- : - نب ساس - .0 كك 
0 0 ص 3 0 لليف ا ا الا اا 0 5 3 ف :0 : 0-0 ر . 2 ل لال ما اميت - : ا الاك | 


2 


بعدها 


قرا 


ا[ 


سيت نده_كرل 


1 


1 
2 
07 
0 
0 


ل 
١‏ 


ا 


0 


2 


كك 


١‏ لط ساماد 


ءة اللغة | 


لد ا 


م 
ليه 
. 


ب خآ ف 
5 
ل 
ا 


6 
' 


نر 
ص 
كر ُ' لس 
7 
- 


ل 
3 


و 


شى 


5 


١ 


المحاولة إلا 


طاد 


ساعده 


سمها و 
0 
: والنا 


3 


ححا ث 


كا 


0-0 


فثك 


لكل 
ب- - 
5-5 


رمور حجر ر 


21 


أهم و 


ل 


2 الكبرئسى 
3 . 2 


جج 


ف 


له 


رسو 


5 


مصاولات 1 . مبلبهو 


# 


يد 91 
ل 


خر المحاولاث 


غ: 


جحةا| 


ل 


: 


1 


30 


- 


' 


و 
0-3 


١ عليه‎ 


: 6 شراعءة 
1 عا عدم | 


للينعسا 


امحصسر - ودر مك 


و 


- 


اسم الملك 
المامه الضعيف باللغة اله 


رسفوىق - 


م" " 


6 


با 


ل 
0 


ٍ 
0-7 


| 


ل 


ا بست 


وأ 


إل 


ل - وجود روية 


حجرر 
ميادد 
لله 
ب- إعتما 
ولعو 
معركنه 
الموجو 


أد 


ا 


3 


تبان 


وا 


ماس يو 
ب 


9 


مم00 
اسه تيك 


ا 


ااه : 
5 


لجا 


6 عه تراس مرك ل سي ل واكي 3 


5 لعي لس‎ ١ 


نج 


ا - وجول المصدر الدى 
شيد المو 
ا | - 
غريفية 
لس لغ على 


: ال ا ا 
ع ا ب 
ٍ' 3 0 0 
- .م 
8 ا ين لكك 
. : 0 ال 
2-5 ا كه 0 : ساني ادر 0 1 
- 0 : 5 - - 0 0 ---- 1-0 
لبك :- سك ا 0 ا الل لي 
: 1 ا ' 
.. الا ا ل ا 0 00 
8 ا 00 0 الات 7 ل 
ااسرا مه : ا سر 
ا ا ع حو مامت خلكاة وما جب كك انر 
ابد لصح اراد لاسا ا وا سير ا 
0 : اا 
ل لل ل 1 5 71 1 
كل لاع ا ل للا 000 - 
0 : لا ا ايه ف 
١‏ 8 ا ل ا 
. -- 3 7ه 2 ١‏ سس ا ل 
. ال ا ا - 1 
ل سه بر انان ا 
ال ا ال 
اال لي تي 8 
ا ده 0 
3 


10 


فى | 
نج البا 


| 


ظ 


ل 
4 الا طِ 
- 
0 
4 طَّ 
كي 9 
ذا 
5 لين ' 
طض 
0ك 
ا 500 ا 
و اف غ' 
. 0 
ع لا 
ال روم ا وه 
ا 8 دسم ' 
1 رك 20 ١‏ 
ا 0 الال ار يال 
ع 0 ا 
رست ات لبه ا 
000 0 
0 ل الا 0 
0 0 


5 
0 


3 فيجاك - مقاطعة 


1 
37 ع 

ا 
ل ا 
ل ا 
الراك ل 
-.-- الك 1 
ا 
0 0 

0 - 


اس 


لو 


1 


: 
حر 


لا 
ت - فر 


سأ 1 
1 


قر الا 
كي 
نل بلا 
| 3 
كك 
اع 
س-طقرا 
ل 
0 
' كك 
: لي 
0 اا 
0 1 ب 
ا 
0 
20 1 1 0 
ا 
3 1 ل امم 


0 
1 


كم 


+ 


كا 


ب | 
ل | 
1 نك 3 
كع 

7 1 

0 
9 
_-2- ِ 53 
ل 
فى د 
٠‏ 
ل 
ع : .8 
3 ا 
روجا اا 20 
00 100 
8 الع 
0 0 
0 
0 
َّ 


7 


ْ 


يي 
هك 
ل ب 
|إليه لس #4 
| 
3 1 
30 3 0 
1 1 
0 0 5 
0 ِ :0 م 
-000 
0 وال 


اللسبا 


م 


2 


القد 


يمة 
قيله 


1 
ا و 


05 ل 3 
0 


1 


50 


+ 


-- له 0 
لا 2 عاك 
ا 


له دراب 
أذ 
على 
ط وال 
على علاما 


ا 0 


ب 


يك جند 
بعص 
- | 
8 


د 


تزين 
بقو 


- 


ً 
0" 
0_0 0 
0 
0 
ع 
1 | 


07 
| -5 
اعد 

- 

ب 
اك 
يلا 

آل 
خا" 

1 


ل رمعا" م 0 3 ا وين يه "ممم 


متاق 2 نما نا ليون 

حاول شامبليون فى البداية أن يتعرف على موقع اسم الملك بطليموس فى 
النص الهيروغليفى بحجر رشيد وخمن بأن الخرطوش الذى تكرر ست مرات 
فى النص الإغريقى وتمكن من معرفة مكانه فى النص الهيروغليفى , وتأكد 
من صحة تخمينه من نقوش قاعدة مسلة فيله ولكن الإسم على هذه الاخيرة 
كتب بشكل آخر وهو الشكل المبسط على العكس ممأ هو موجود فى حجر 
ريد وسجل به الإ المركب لبطليمو معدافا إليه ألقابه الملكية . 


على حجر رشيد كتب [بطولميس] مضافا إليه ألقابه الملكية 1فليحيا 
للأبد محبوب (الإله) بتاج] وكان عدد علامات الإسم سبعة عشرة علامة 
على مسلة فيله استبدلت فيه إحدى العلامات بينما كان عدد العلامات الكلية 
لإسم خمس عشرة علامة . أما اسم كليوباترة على مسلة فيله كان طبقاً 


إسمها إحدى عشرة علامة . ولكى ندرك محاولة شامبليون سنضع محل 
العلامات الهيروغليفية نطقها الصوتى باللغة العربية ونرقمها فى كل من 
إسمى بطليموس (الصيغة المركبة لاد رسم) وكليوباترة طظ 
اسم بطليموس 0000000 

بات و لام ى س عنخ جات إباتاح مرى . 
١‏ #9 م5 لال واووج وخ وهر 


-١‏ وجد شا 000 تشابه فى العلامة رقم 1١1‏ بخضرطوش الملك مع 
. العلامة مة رقم [9. بإسم الملكة وعرف أن نطق هذه العلامة هى (ب) ٠‏ 


" - ولأنه إستطاع أن يدرك أول علامة فى اسم بطلميوس وهو حرف 
(ب) لذا فإن الحرف الذى يليها هو(ت) وهو نفس العلامة رقم 
]٠١1 ٠‏ فى أسم الملكة . ٠‏ 
<٠‏ ©2- وجد فى الشكل الغريقى لاسم كليوباترة حرفين متشابهين ينطقان . 
ظ 0 فأدرك أن العلامتدن رقم 11 ] 1 هما (أ) . 


معرفته الجيدة بالإغريقية فخمن أن رقم [8] هى حرف الراء وأن رقم 
]١37‏ مرتبطة بالعلامة التى قبلها وهي رقم 1١١1‏ وحين أراد أن يعرف 
نطقها استفاد بما قاله توماس يونج سابقا بأن العلامتين ! 1 تأتيان 
مع الأسماء المؤنثة سواء ملكة أو إلهة أو أميرة أى أنها مخصص التأنيث 
وإحداهما تقرأ وهى رقم 1٠١1‏ أى حرف (ت ت) والأخرى لا تدطق ٠‏ وأسم 

الملك بطليموس ٠‏ .لم يستطع ثلاث ث علامات وهى 151 :111 ؛[7! فخمن 


وواجهنته (أى شامبليون) فى النهاية مشكلة قراءة الألقاب الملكبة 
لموجودة فى بقية اسم بطليموس ؛ واستطاع أن يعرفهنا من خلال النص 


الإغريقى . وكان اللقب الموجود فى نهاية الاسم ( فليحيا للابد محبوب الإله) 


الأخيرة من اللغة المصربة القديمة , وأدراه 8 معاني الألقاب الغامضة من 
القبطية على النحو التالى 
ْ - فى البداية بحث عن الكلمة المصرية ,فى القبطية والتى تعنى (حى 
يحبا الحى) ووجدها تنطق (عنخ أو أونخ) . 

العلامة رقم ١‏ 4) تنملق (ج) وتأكد بالشعل من تعلق كمة (- 3 
لانه استطاع قراءة العلامة التى تليها على انها (تاء) . 
ج ‏ أما العلامات رقم )15(»)1١( )١١(‏ فى اسم بطليموس فعرفها 
من خلال النص الإغريقى وعرف أنه اسم الإله (بتح) أو (بتاح) إله 
الحكمة والمعرقة ورب مدبنة منف عأصمة مصر , 
تعرف على نطق العلامة مة الأخيرة من اسم بطليموس وهى رقم )١5(‏ 
بأنها (مر) . 


محاولاته فى قراءةالخراطيشالصرية 
وتأجلت محاولات شامبليون فى شراءة الخراطيش المصرية للملوك 


وهنا يكمن السؤال لماذا أجل هذه الخطوة ولم يضمنها فى خطابه ؟ 
ليست هناك إجابة شافية ٠‏ ولكن ربما لم يكن متأكداً من صحة هذه 


الخطوة . ولكن شامبليون سجل محاولته فى قراءة الخراطيش المصرية فى 
مقدمةه كتأنه ١موجز‏ حول انظمة الكتانة المبرو غليفية؛ ٠‏ واستطاع شامبلبيون 


قراءة اسمى الملك (رمسيس) » (تحتمس) وحصل على كتابة اسم الملك 
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لس قر 


البارون الفرنسى دأسبيه الدى أرسل له شامبليون خطاب فلك رموز حجر رشيد هى ١17‏ سبتمدبر؟ ١85‏ 


ونمكن شامبليون فى النهاية من التوصل إلى أبجدية اللغة المصرية 
القديمة بمحاولاته اللشى اعتمدت على صبر دؤوب ؛ وبحث فى المصادر 
» ومعرفة باللغة القبطية وبطريقة المقارنة والمضاهاة بين النصوص 
المتنوعة . وا شامبليون عن توماس يونج فى أن كل منهما إنجه إلى 
دراسة خط لغوى بعيد عن الاآخر فبينما إتجه يونج إلى الخط الديموطيه 
إتجه الآخر إلى الهيروغليفية مباشرة » وا ايا منهجية الاستقراء 


والسؤال من فيهما توصل قبل الاخر إلى فك رموز اللغة المصرية القديمة ؟ 


وإجابة السؤال تكمن فى عبارة البارون الفرنسى (دى ساسى) التى قالها 
فى اجتماع أكاديمية العلوم والفنون عام ١”‏ «إن اعمال شامبليون العبقوى 
الذى لابعرف الكل ل ستخلق من بعده أجبالاً ترث عبفريته وتعمل فى نفس 
لميدان الذى كشفه وفى انتظار هذه الأجيال نحاول بدون تحيز التغرف علبه 
ومايستحق من إعجاب وتقدير جيلنا والأجيال القادمة» . 
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